
يخ الجديــد في يــات فوكــو وكتابــة التــار حفر
مصر

, نوفمبر  | كتبه محمد تركي

في بدايــة كتــابه “المراقبــة والمعاقبــة: ولادة الســجن” حــاول الفيلســوف الفــرنسي فوكــو أن يقــارن بين
مشهــدين، الأول يتعلــق بإعــدام شــاب يــدعى داميــان اتهــم بقتــل والــده ســنة ، حيــث «”رت
يًا إلا من قميص يستره، حاملاً مشعلاً من الشمع الملتهب، وفي العربة نفسها، قيادته عبر عربة، عار
يجري قرصه بالقارصة في حلمتيه، وذراعيه وركبتيه وشحمات فخديه، على أن يحمل في يده اليمنى
السكين التي بها ارتكب الجريمة المذكورة، جريمة قتل أبيه، ثم تحرق يده بنار الكبريت، وبعدها يحرق
جسده بواسطة الشمع ويقطع بواسطة أربعة أحصنة، ثم تتلف أوصاله وجسده بالنار حتى يتحول

إلى رماد يذرى في الهواء”.

أمــا المشهــد الثــاني فهــو يجــري بعــد ثلاثــة أربــاع القــرن، وقــد ســطره ليــون فــوشي لســجن الأحــداث في
بـاريس، بـدا فيـه تقسـيم الحيـاة اليوميـة للسـجين بـأدق التفاصـيل، بـدءًا مـن ساعـة الاسـتيقاظ، إلى

الصلاة، والعمل، الغداء والنوم، وشكل ملبسه وعلاقته مع نفسه ومع الآخرين.

وأمام هذه المقارنة أخذ يتساءل فوكو في ما إذا كان التطور في اختفاء الاحتفال العقابي، والتحول إلى
عقوبــة الســجن داخــل فرنســا وأوروبــا بشكــل عــام، كــانت تعــبر عــن حقبــة جديــدة مــن المشــاريع
الإصلاحيــة، بحكــم انتشــار أفكــار التنــوير، أم أن انســحاب العقوبــات الوحشيــة للظــل، يتعلــق بمســألة
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أخرى تتعلق بعلانية مشهد التعذيب، كما برز في حالة داميان، الذي كان يتم في ساحات عامة وأمام
جمـوع غفـيرة، كطقـس سـياسي يهـدف في الأسـاس إلى أن يوضـح للجمـوع النفـوذ المطلـق للسـلطان،
ولذلــك كــان الســجن بآليــاته الانضباطيــة الجديــدة يمثــل ولادة جديــدة لــه موضوعهــا الأســاسي هــو
الجسد (كما في سجن أحداث فرنسا): “حيث يغدو جسد المجرم موضوعًا للمعرفة، وبمثابة الحيز
كثر خبثًا ودهاءً، الذي تظهر فيه تقنيات السلطة ليس بالطريقة التعسفية السابقة ولكن بطريقة أ

عبر التحكم به وتطويعه وإصلاحه”.

ومن هنا بدت السلطة الحديثة عند فوكو قبل كل شيء منتجة، بمعنى أنها مكونة، تعمل على إنتاج
أنواع خاصة من الأجسام والعقول، عبر ممارسات انضباطية غير مرئية ليس في مؤسسة السجن
فحسب، بل في مختلف ميادين المجتمع: المستشفيات، المؤسسات العسكرية، المدارس… إلخ، كما أن
هـذه السـلطة تعدديـة: فهـي تمـارس مـن نقـاط لا حصر لهـا، لا مـن مركـز سـياسي مفـرد، كـأن تحوزهـا
النخبــة أو منطــق المؤســسات البيروقراطيــة، وهــي ليســت محكومــة بمــشروع رئيــس وحيــد، بــل هــي
منتجة لعلاقات وهويات منظمة وتأديبية تجب مقاومتها، ورغم أن تحليلات فوكو السابقة تركزت
علــى فرنســا وأوروبــا الشماليــة، إلا أن أهميــة الطــ الفوكــودي كــان يكمــن في شرح طبيعــة الســلطة
الحديثة ذاتها والتشكيك في أفكار التنويريين، ليس في تلك الدول فحسب، بل في أماكن عديدة من
العـالم، مثـل الهنـد وأمريكـا الجنوبيـة والعـالم العـربي، وهـو مـا تنبـه لأهميتـه إدوارد سـعيد، الـذي بـرزت
عبقريته في فترة السبعينات كونه استطاع إدخال مفاهيم فوكو داخل العالم الأكاديمي الأمريكي، ما
ساهم في تأسيس حقل “ما بعد الكولونيالية” الذي أخذ يهتم بالماضي الكولونيالي وعلاقته بحاضر
الدولة والمجتمعات ما بعد الكولونيالية، وقد عبر سعيد عن ذلك بقوله “إن الموقف المعيب الذي يقفه
فوكو يظهر من كونه لا يعير اهتمامه للحقيقة التي مفادها أن التاريخ ليس إقليمًا ناطقًا بالفرنسية،
بل هو تفاعل معقد فيما بين اقتصادات ومجتمعات وأيديولوجيات متفاوتة، لذلك فقد كان فوكو
غافلاً عن أن عمله ينطوي على أعمق المعاني، لا كنموذج متقوقع عرقيًا عن كيفية ممارسة السلطة في
المجتمع الحديث، بل كجزء من صورة أشمل تتضمن مثلاً العلاقة بين أوروبا وبقية أرجاء العالم، وكيف
أن فكرتي الخطاب والانضباط (أو رسم الإطار كما سنرى عند تيموثي ميتشل) لدراسة وإعادة بناء كل

يبًا؛ لذلك فالتماثل بين نظام السجن لدى فوكو والاستشراق تماثل مذهل”. العالم غير الأوروبي تقر

الدراسات ما بعد الكولونيالية في مصر

وفيما يتعلق بالعالم العربي، يمكن القول إن دراسة الباحث البريطاني تيموثي ميتشل، كانت السباقة
في دراسة مفاهيم السلطة والخطاب في تاريخ مصر الحديث، من داخل المفهوم الثوري الذي نحته
فوكو عن السلطة الانضباطية الحديثة، وقد أظهر من خلالها كيف أن العملية الاستعمارية سعت
إلى النظر لمصر كعالم مؤطر للسلطة، شبيهة بصورة مقروءة، من خلال ترويج تقنيات جديدة للسيطرة
العسكرية والنظام المعماري والتعليم المدرسي… إلخ، بهدف استخدامها للسيطرة والحد من نطاق
أي حركات أو تجمعات واسعة، قد يكون من الصعب اختراقها أو مراقبتها، كما في حالة كبت الموالد
الشعبيــة الــتي كــانت تميز الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المصريــة بــدعاوى تتعلــق بانتشــار الأمــراض
والهواء الفاسد، بيد أن الجدية في دراسة ميتشل لم تتعلق بهذا الجانب فقط، وإنما في تنبهه لمفارقة
تتعلق برؤية الأصلاني (النخب المحلية) لهذه السياسات، الذي رغم رفضه للمظاهر السياسية للفكر



الكولونيــالي، ظــل رهينــة لمقــولات الفكــر المركــزي الغــربي، حــتى حين تطلــع إلى أن يســتعيد لغتــه المحليــة،
وهــي حالــة وصــفها إدوارد ســعيد بعبــارة رائعــة “أن الإمبرياليــة رغــم كــل شيء هــي مــشروع تعــاوني”،
بمعـنى أن المسـتعمَر بقـي رهينـة للفضـاء الإبسـتمولوجي والأخلاقي، حـتى عنـدما تطلـع إلى الـدفاع عـن
التحــديث والتنــوير، بــل والــدفاع عــن هــويته، الأمــر الــذي يشــير إلى نتيجــة مغــايرة لبعــض السرديــات
السائــدة حيــال تــواطؤ بعــض رمــوز الإصلاحيــة العربيــة في القــرن التــاسع عــشر، الــتي مــا يــزال يبجلهــا

البعض ويتباكى على أيامها، في الترويج لفكرة السلطة الانضباطية.

وفي هذا السياق يشير ميتشل إلى ملاحظتين ذكيتين: الأولى تتعلق بـ “موقع النظر”، بالنسبة للزائر
الغـربي لمصر، الـذي لم يكـن مجـرد موقـع منفصـل، خـا العـالم أو فـوقه، لقـد كـان علـى المسـتوى المثـالي
موقعًا يمكن للمرء أن يرى من دون أن يُرى، شأنه في ذلك شأن السلطات في البانوتبيكون (سجن
فوكو النموذجي الشهير)؛ فالسائح الأوروبي العادي، الذي كان يلبس وفقًا للنصيحة الواردة في دليل
فوري للمسافرين إلى مصر السفلى والعليا، إما قبعة من اللباد العادي أو اللباد الناعم، مع نظارة
مـن الزجـاج الملـون ذات ذراعين حـاجبين للعينين، يملـك النظـر غـير المـرئي نفسـه، والقـدرة نفسـها علـى
الرؤية من دون أن يرى، وبحلول ستينيات القرن التاسع عشر كان الخديوي نفسه يسافر في البلد
وهو يلبس نظارة ملونة، وعندما ظهرت في مصر عام  أول صحيفة سياسية ساخرة مهاجمة
سلطة الأوروبيين في البلاد وساخرة من المتعاونيين الأتراك معهم، قامت الحكومة بإغلاقها على الفور
يبًــا، ونفــت رئيــس تحريرهــا، وكــانت قــد ســمت نفســها “أبــو نضــارة”، وبذلــك تقاســم الكــاتب مــع تقر

السلطة هذه الرغبة في أن يرى دون أن يُرى.

أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي تتعلــق بتعريــف التنــويري المصري رفاعــة الطهطــاوي للســياسة، الــتي تبــدو
مطابقة – بحسب ميتشل – إلى حد كبير للصور التي انتقدها فوكو حيال السياسة الحديثة، وفرض
انضباطها على حياة الأفراد اليومية، فطبقًا لما يقوله ميتشل “تنقسم السياسة عند الطهطاوي إلى
خمســة أجــزاء، الأولان: الســياسة النبويــة والســياسة الملوكيــة ينقلان المعــنى الشــائع والأقــدم لكلمــة
ســياسة بوصــفها القيــادة أو الحكــم، أمــا في القســمين الثــالث والرابــع، الســياسة العامــة والســياسة
الخاصة: فيظهر المعنى الجديد للمارسة السياسية، فالسياسة العامة تعرف بأنها هي الرياسة على
الجماعات كرئاسة الأخرى على البلدان وعلى الجيوش وترتيب أحوال ما يجب من إصلاح الأمور،
حيث يجري توسيع مفهوم القيادة الضيق ليشمل ترتيب وإدارة والأشراف على شؤون الأمة، وتم
توسيع دلالة مصطلح السياسة الخاصة إلى مدى أبعد، وهي التي تعرف أيضًا بأنها سياسة المنزل، في
النــوع الخــامس، الســياسة الذاتيــة الــتي جــرى فيهــا التعــبير عــن الســياسة بعبــارات الصــحة والتربيــة
والانضباط، وبذلك توسع معنى السياسة من القيادة أو الحكم التي كانت قائمة في مصر بالتجمعات

لصالح الممارسات السياسية القائمة حفز وتفقد وجسم وعقل والأخلاق الذات الفردية.

حكاية الناس العاديين مع جيش محمد علي

أما المحاولة الرائدة الثانية التي سعت إلى الاعتماد على الحفريات الفوكودية، فهي تعود لكتاب المؤ
المصري خالد فهمي “كل رجال الباشا”، الذي سعى من خلاله إلى إعادة تفسير تجربة بناء جيش محمد
علي في النصف الأول من القرن التاسع، بوصفها تعد أساس السلطة الانضباطية الحديثة في مصر،



مـا سـاهم في هـدم سرديـات شائعـة في الكتابـة التاريخيـة المصريـة حيـال المصـلح العظيـم محمد علـي بعـد
عقود من الفترة العثمانية التي كانت تتسم في المخيال القومي بحالة من الحكم الاستبدادي والقهر،
غير أن الأهم في مشروع فهمي لم يتعلق فقط بتقديم سردية بديلة على المستوى التاريخي، وإنما في
قـدرة طرحـه الابسـتمولوجي علـى تجـاوز مـا وقـع فيـه ميتشـل، ومـا كـان محـط نقـد واسـع لـدراسات
فوكو، وأعني بذلك تلك الرؤية الميتافيزيقية للسلطة بوصفها منتجة لجميع القدرات، وما ينتج عنه
من نتيجة ترى الأفراد ليس سوى “مالئي أمكنة” وليست لديهم مصادر للمقاومة، لكن بدلاً من
السير في هذا الفهم القاصر لمقاربة فوكو للسلطة، اعتمد فهمي على ما أشار إليه فوكو في المحاضرات
الأخيرة التي ألقاها قبل وفاته، والتي تطورت بطرق تواجه هذه الاعتراضات، وأهم التطورات من
هذه الناحية، أفكاره عن السيطرة والسلطة والمقاومة، ففي مقالة لفوكو حول “الذات والسلطة”
نــاقش فوكــو قــائلاً “إنــه حيــث توجــد ســلطة لا بــد مــن وجــود مقاومــة”، وهــذا يعــني وبشكــل جلــي،

كيداته السابقة التي تقول “إن السلطة في كل مكان”. تعارضًا مع تأ

كيــد وكمــا ســبقت الإشــارة إلى أن هــذا وهــي المســألة الــتي بينهــا فهمــي بالعبــارة التاليــة أنــه يجــب التأ
الكتـاب “كـل رجـال الباشـا” ليـس معنيًـا فقـط بإثبـات إمكانيـة اسـتخدام أفكـار فوكـو في فهـم طبيعـة
جيش محمد علي، فهو يرمي إلى ما هو أبعد من تحليل وممارسات السلطة الحديثة في هذا الجيش،
إلى تتبع ممارسة الجنود وحياتهم اليومية وكيفية تعاملهم مع ممارسات وخطابات هذه السلطة،
ــة ي ــات الســلطة واســتخدامهم لهــا، ولذلــك إذا ســلمنا أن الســلطة الحديثــة لا مركز فهمهــم لخطاب
يـة وموزعـة وموزعـة في الجسـد الاجتمـاعي، فيمكـن بنـاء علـى ذلـك اسـتنتاج أن المقاومـة أيضًـا لا مركز
بالمثل في الجسد الاجتماعي، ولذلك تغدو دراسة جيش كجيش الباشا قادرة على أن تميط اللثام لا
عن تقنيات السلطة الحديثة في مصر وممارستها الخبيثة اللامركزية فقط، بل أيضًا على تتبع أساليب

مقاومة هذه السلطة.
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